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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:

 

https://t.me/Motamyezon


كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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السارق الشریف
Tchestnyi vor

قصة مترجمة (١٨٤٨)..
 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي



 (Tchestnyi vor)السارق الشریف
کتب دوستویفسکي هذه القصة في ربیع 1848، ونشرت في مجلة (حولیات الوطن)
نیسان (أبریل) 1848، تحت عنوان (أقاصیص شیخ عابر سبیل). وكانت تضم

قصتین:
1 - (الجندي المتقاعد)
2 - (السارق الشریف)

ولكن دوستویفسكي حین أعدَّ طبعة أعماله الأولى سنة 1860 حذف القصة الأولى
التي لم یكن راضیاً عنها ولم یبق إلا الثانیة.
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تقدیم
بقلم الدكتور سامي الدروبي
في شهر نیسان/ أبریل من العام 1848، نشر دوستویفسكي (من أقاصیص شیخ
عابر سبیل)، وكان ما نشره یضم قصتین، إحداهما هي: (الجندي المتقاعد) والثانیة
هي: (السارق الشریف)، والقصتان كلتاهما یرویهما جندي متقاعد برتبة صف
ضابط إسمه آستافي كان قد سكن عند دوستویفسكي بعض الوقت خادماً. فلما أعد
دوستویفسكي لإعادة طبع أعماله سنة 1860، عدّل هذا العمل أعماله، فأسقط القصة

الأولى بأسرها، وهي عن حرب العام 1812، وجعل الثانیة للعمل كله.
إن دوستویفسكي یعرف كیف یتحدث باللسان البدائي البسیط الذي یتكلم به رجل من
الشعب. والفكرة الأساسیة في هذه القصة هي ما یتصف به إنسان بسیط من طیبة
متواضعة صادقة. إن صف الضابط، الفقیر هو نفسه، یؤوي في غرفته سكیراً
مدمناً، هو إیملیان، ویساعده، ویعطف علیه، ویشعر نحوه بحزن شدید حین یلاحظ
أن هذا السكیر، الذي آواه وأطعمه، قد سرقه. ولكنه لما یتصف به من رهافة في

الطبع وذوق في المعاملة لم یوجه إلیه كلمة لوم واحدة.
إن هذین الإنسانین اللذین یمتازان بالشهامة والمروءة، ویفیضان عاطفة وطیبة
أقرب إلى الواقع من أصحاب (القلوب الضعیفة)، ومن (الحالمین) الذین وصفهم في
قصصه السابقة. إن ضابط الصف، القادر على أن یحب وعلى أن یعفو، هو
(الإنسان العادل) بین أبناء الشعب الروسي في نظر دوستویفسكي. وسنقع علیه في

روایة (المراهق) بسمات شخصیة دولجوروكي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



في ذات صباح، بینما كنت أهم أن أخرج إلى مكتبي، دخلت عليَّ أجرافینا، طباختي
وغسالتي وخادمي في آن واحد، وأجرت معي الحدیث على دهشةٍ شدیدةٍ مني؛ ذلك
أنني حتى هذا الصباح لم أكن قد سمعت منها غیر هذه الكلمات: (ماذا یجب أن
أهیيء للعشاء). إنها ممحوة دائماً، صموتٌ دائماً، حتى لأستطیع أن أقول إنها خلال

ست سنین لم تنطق بكلمةٍ واحدةٍ زیادة على ذلك السؤا، بحضوري في أقل تقدیر.
بدأت تقول فجأ:

- إسمع یا سیدي… هناك شيء أرید أن أطلبه منك. یحسن بك أن تؤجر الحجرة
الصغیرة...

- أیة حجرة صغیرة؟.
- الحجرة الصغیرة القریبة من المطبخ. أنت تعرف أي حجرة أعني.

- لماذا یحسن بي أن أؤجرها؟
- لأن هناك أناساً آخرین عندهم مستأجرون. واضح لماذا.

- ولكن من یستأجرها؟

- من یستأجرها؟
- ولكن یا ماتوشكا لیس في هذا الركن متسعٌ حتى لسریر. فمن ذا الذي یستطیع أن

یعیش في هذه الحجرة؟
- هل یجب على من یستأجرها أن یعیش فیها؟ یكفي أن یكون له فیها مكانٌ للنوم…

ثم هو یعیش قرب النافذة.
- أیة نافذة؟

- أیة نافذة؟ كأنك لا تعرف أن هناك نافذة! نافذة حجرة المدخل.
یقیم الساكن هناك لیخیط أو لیعمل شیئاً آخر. وقد یجلس على كرسي. إن عنده كرسیاً

وطاولة وكل شيء.
- ولكن من هو هذا المستأجر؟

- رجل طیب. رجل رأى كثیراً. وسأعد له وجبات طعامه، وسأكتفى منه بثلاثة
روبلات للسكن والطعام جمیعاً.

   وأخیرا، بعد جهودٍ كثیرةٍ، علمت أن هناك رجلاً، متقدماً في السن، قد أقنع
أجرافینا بأن تسمح له بالعیش في المطبخ مستأجراً.

وكانت أجرافینا، إذا إستقر في رأسها رأي، لا یمكن أن یخرجه منه شيء. وكنت
أعلم أنها لن تدعني هادئاً مالم تحصل على ما ترید الحصول علیه. ومتى أصبح أمر
من الأمور لا یجري على ما تحب، أصبحت كثیرة الوجوم، شدیدة الكآبة والحزن.
وكانت تبقى على هذه الحال أسبوعین أو ثلاثة أسابیع، وفي أثناء هذه الفترة یهمل
ً لأ



المطبخ ویضیع الغسیل، ولا تنظف الأرض، ویصیر كل شيء في المسكن مقلوباً.
وكنت قد لاحظت منذ زمن طویل أن هذه المرأة الصموت لا تستطیع أن تتخذ
قراراً، ولا أن تستقرّ على رأي نابع من ذاتهـا. ولكن إذا إتفق عرضاً أن نبت في
دماغها الضعیف شيءٌ یشبه أن یكون رأیاً أو قراراً، فإن الحیلولة دون تنفیذ هذا
الرأي أو هذا القرار یقتل روحها قتلاً إلى حین غیر قصیر. لذلك، ولما كنت أضع

هدوئي في المقام الأول، فقـد وافقت فوراً.
قلت لها:

- هل عنده أوراق على الأقل، هل عنده جواز سفر أو شيء من هذا القبیل؟.

- كیف لا؟… لا شك أن عنده كل ما یجب. هو رجل طیب، رأى كثیراً. وقد وعد أن
یدفع ثلاثة روبلات...

وفي الغداة، ظهر في مسكني، مسكن الرجل العازب، مستأجر جدید. والحق أن هذا
لم یسؤني، حتى لقد سرني. لقد كنت على وجه العموم أعیش في عزلة تشبه أن
تكون كاملة. فلیس لي أصدقاء وقلما أخرج؛ وأنا أحیا منذ عشر سنین حیاة ناسك،
حتى ألفت العـزلة والإعتكاف. ولكن من الواضح أن عشر سنین أو خمس عشرة
سنة من هذه العزلة نفسها، مع أجرافینا نفسها، في هذا المسكن نفسه  مسكن
العازب، من الواضح أن هذا كله یجعل الحیاة باهتة لا لون لها. ولذلك فإن مجيء

إنسان آخر، إنسان مسالم، هو في مثل هذه الظروف هبة من السماء.
ولقد صدقت أجرافینا، فالمستأجر الجدید كان إنساناً رأى كثیراً بالفعل. إن جواز
ح. على أنه كان في إمكاني أن أحزر ذلك حتى دون سفره یشیر إلى أنه جندي مسرَّ

النظر في جواز السفر. فما أسهل أن یقدر المرء ذلك.
كان جاري الجدید آستافي إیفانوفتش إنساناً طیباً حقاً، فسرعان ما تفاهمنا. والشيء
الذي أمتعني فیه بخاصة هو أن آستافي إیفانوفتش كان یجید روایة القصص إجادة
مدهشة، ولا سیما المغامرات التي شارك فیها. وواضح أن قصاصاً من هذا النوع
هو في حیاة فقیرة رتیبة كحیاتي یمكن أن یعد كنزاً ثمیناً. ولقد قصَ عليَّ في ذات
مرة قصة من هذا الطراز أثرت في نفسي تأثیراً كبیراً. وإلیكم المناسبة التي روى

لي فیها هذه القصة.
كنت في یوم من الأیام وحدي بالمسكن، بعد أن خرج آستافي وخرجت أجرافینا
لبعض شئونهما؛ فإذا بي أسمع، وأنا في غرفتي وقع أقدام شخص یدخل البیت. لا
شك أن الداخل كان شخصاً غریباً. فمضیت أرى من الداخل، فإذا أنا فعلاً أمام رجل

في حجرة المدخل، رجل مربوع القامة لا یرتدي إلا سترة برغم برودة جو الشتاء.
- ماذا ترید؟.

- هل الموظف ألكسندروف هنا؟.

- لا أعرف. مع السلامة.

- كیف؟ لقد قال لي البواب أنه یسكن هنا.
ً



كذلك قال الزائر وهو ینسحب محاذراً نحو الباب:
- إذهب یا صاحبي، إذهب.

وفي الغداة، بعد العشاء، بینما كان آستافي إیفانوفتش یجرب عليَّ ردنجوتاً كان
یخیطه لي، دخل أحدٌ حجرة المدخل من جدید، ففتحت الباب. فإذا أنا أرى الشخص
الذي جاء بالأمس یتناول معطفي من على المشجب بهـدوء، ویضعه تحت إبطه
ویندفع خارجاً بسرعة. كانت أجرافینا تنظر إلیه فاغرة الفم من الدهشة دون أن تفعل

شیئاً لتمنع هذه السرقة.
وركض آستافي إیفانوفتش یلاحق السارق، ثم بعد عشر دقائق لاهثاً، صِفرَ الیدین.

لقد إستطاع السارق أن یهرب. قال أستافي إیفانوفتش:
- لم یسعفني الحظ… على كل حال، الحمد الله على أنه ترك لي معطفي، وإلا لبقینا

من غیر شيء… ولكان (دبَّرنا)، تماماً… هـذا اللص.
وقد بلغ آستافي إیفانوفتش من الإنصعاق لما حدث أنني حین نظرت إلیه نسیت
السرقة. ولم یستطع آستافي إیفانوفتش بعد ذلك أن یفیق من هول الصدمة. فهو یدع
عمله في كل لحظة ویأخذ یبدىء ویعیــد متحدِّثاً عما وقع، متسائلاً كیف وقع، قائلاً:
أیكون السارق أمام أعیننا، على بعد خطوتین منا، ثم یستطیع أن یسرق المعطف، ثم
یعرف كیف یهرب فلا نقبض علیه؟ ویسكت أستافي ویستأنف عمله، ولكنه ما یلبث
أن یدعه من جدید، لیعود إلى الكلام في الموضوع مرة أخرى. وأخیراً مضى إلى
عه على أن أموراً كهذه تقع في فناء المنزل الذي البواب یعید سرد القصة له، ویقرِّ
عها وأنَّبها هي أیضاً ثم إستأنف عمله وهو یدمدم یحرسه. ثم عاد إلى أجرافینا، فقرِّ
بین أسنانه متسائلاً كیف أمكن أن یقع هذا: (كان هو هنا، وكنت أنا ههنا… وعلى
مرأى مني، وعلى بعد خطوتین مني، إستطاع أن یأخذ المعطف…)، إلخ…
الخلاصة أن آستافي إیفانوفتش قد إضطرب أشد الإضطراب، وغضب أشد

الغضب.
قلت له في المساء وأنا أقدم إلیه قدحاً من الشاي:

- لقد عرف السارق كیف (یدبِّرنا) یا آستافي إیفانوفتش.
وكنت أرید من ذلك أن أجعله یعید سرد حكایة المعطف المسروق، هذه الحكایة التي
أصبحت مسلیة، مضحكة من كثرة ما أُعید سردها، ومن عمق الصدق الذي كان

یتجلى في كلام راویها.
- لقد (دبّرنا) یا سیدي. وأنا زعلان جداً، رغم أن السارق لم یسرقني أنا. لا شيء
یثیر حنقي كما یثیره لص یا سیدي. غیره یقترض منك، أما هو فیسرق ثمرة عملك
وجهدك وعرقك ووقتك. أف… أصبحت لا أطیق التفكیر في هذا الموضوع من فرط
ما یغیظني… ولكن قل لي یا سیدي: كیف لا أراك غضبان؟ أتراك لا تأسف على

ضیاع رزقك؟.

أ أ أ



- بلی یا آستافي إیفانوفتش. إن المرء لیؤثر أن یحرق أشیاءه بنفسه على أن یدعها
لسارق. حقا إن الإنسان لا یجب أن...

- لا یجب ماذا؟ ومع ذلك هناك لص ولص… هناك سارق وسارق… فأنا یا سیدي قد
إتفق لي أن وقعتُ على سارق شریف...

- كیف یكون سارقاً وشریفاً؟ هل یمكن أن یكون سارقٌ شریفاً؟.
- طبعاً یا سیدي. صحیح أنه لیس هناك لص شریف… ولكنني أردت أن أقول إنه

كان یلوح لي أن ذلك الرجل كان شریفاً وقد سرق. إن المرء یرثو لحاله.
- كیف حدث ذلك؟

- (وقع هذا منذ سنتین یا سیدي، في ذلك الوقت لبثت بلا وظیفة خلال ما یقرب من
سنة بكاملها، وكنت في وظیفتي الأخیرة قد إنعقدت صلة بیني وبین إنسان تعیس،
بائس، إنسان منهار… إلتقینا ذات یوم في خمارة. كان مدمناً، عاطلاً، كسلان… عمل
خلال فترة من الوقت في مكان ما، ثم طُرِدَ من عمله منذ مدة طویلة بسبب إدمانه
على السُكر. لقد كان إنساناً شقیاً بائساً، رث الثیاب، یرتدي أسمالاً بالیة وأطماراً لا
یمكن أن أصفها لك… إن المرء لیتساءل حین یراه: ترى أهو یلبس تحت معطفه
قمیصاً؟ كل ما كان یقع بین یدیه كان ینفقه في شرب الخمرة، ولكنه لم یكن صاخباً
عربیداً… كان حلو الطبع، دمث الخلق، طیباً، هادئاً كل الهدوء، لقد كان یشعر بخجل
دائم، فهو شدید الحیاء. كل ما هنالك أن المسكین كان یحب أن یشرب، والناس
تلاحظ فیه ذلك فتتصدق علیه. وعلى هذا النحو إنما إنعقدت الصلة بیني وبینه. أعني
أنه تعلق بي وتشبث بأذیالي… وأنا من جهتي كان یستوي عنده أن یكون سكیراً أو
أن لا یكون سكیراً… المهم أنه إرتبط بي إرتباط كلب بصاحبه… أذهبُ إلى هنا
فیتبعني… وأذهب إلى هناك فیمشي ورائي… ولم نكن قد إلتقینا إلا مرة واحدة! في
أول الأمر إضطررت أن آذن له بالمبیت عندي لیلته. كان یحمل جواز سفر سلیماً.
قلت لنفسي: طیب… لا بأس… فلیبت عندي هذه اللیلة. وفي اللیلة التي بعدها
إضطررت أن أسمح له بالمبیت عندي أیضاً… وفي الیوم الثالث بقي النهار كله واقفاً
إلى حافة النافذة… حتى إذا جاء المساء لبث للمبیت. قلت لنفسي: (لقد تعلّق بي
الرجل… وسیكون علي أن أقدم له الطعام والشراب عدا المبیت… أنا رجل فقیر،

وهذا رجل عاطل كسلان یتعلق بي!…).
وقبل أن یتشبّث كان قد فعل هذا الشيء نفسه مع أحد الموظفین. أنشب فیه، فكانا
یشربان معاً. ولكن ذلك الموظف مات لا أدري بأي مرض. كان إسم الرجل إیملیان،
إیملیان إیلتش. فكرت وفكرت… ثم قلت لنفسي: ما العمل معه؟ أأطرده؟ ذلك
تصرف قاسٍ، فالرجل فقیر بائس. إن وضع الإنسان المنهار یحز في النفس كثیراً.
وكان هو صموتاً لا یطلب شیئاً، بل یظل جالساً یحدق فيَّ كما یحدق كلب. أنظر ماذا
یستطیع أن یفعله الإدمان على السُكْر بالإنسان! وفكرت مزیداً من التفكیر. تساءلت:
كیف أقول له إذهب یا إیملیان، فلیس لك ههنا مكان، لأنك لم تقع حیث یجب أن تقع،
فأنا إمرؤٌ فقیر لن ألبث أن یعوزني ما أسد به رمقي، فلا أستطیع والحالة هذه أن
أعیلك؟… ثم فكرت مزیداً من التفكیر أیضاً، فتساءلت: ما عساه یعمل إذا قلت له هذا



الكلام؟ وتصورت النظرة التي سیلقیها عليَّ حین یسمع هذا مني؛ وتصورت كیف
سیبقى جالساً زمناً طویلاً دون أن یفهم شیئاً؛ وتصورته ناهضاً عن حافة النافذة بعد
أن فهم ما قلته له، متناولاً مندیله الذي ما زلت أراه إلى هذه اللحظة، وهو مندیل
بمربعات حمراء، ممزق، كان یحمله دائماً معه ویضع فیه لا یدري إلا االله ماذا،
وتصورته یعدل معطفه على جسمه لیستقر فیه استقراراً مریحاً، ولیتقي به البرد
مخفیاً ثقوبه، لأنه إنسان حسّاس.. وتصورته یفتح الباب خارجاً إلى السلم وقد
فاضت عیناه دموعاً، فقلت لنفسي: لا… لا ینبغي أن یضیع الرجل… لقد أشفقت
علیه، ورثوت لحاله. ثم فكرت مزیداً من التفكیر، فتساءلت: (وماذا أفعل أنا؟ ثم قلت
له: (إنتظر یا إیملیان. إنك لن تبقى طویلاً عندي… فقریباً أسافر من هنا، ولن تجدني
إذا عدت). وسافرنا یا سیدي. قال لي مولاي ألكسندر فیلمونوفتش _ الذي مات
بعدئذ یا سیدي، رحمه االله _ (أنا راضٍ عنك جداً یا آستافي. وحین تعود، فلن ننساك.
سوف نستبقیك عندنا). وكنت أنا أعمل لدیهم رئیساً للخدم. لقد كان رجلاً شهماً طیباً.
ولكنه مات في تلك السنة نفسها، فلما دفناه، أخذت أمتعتي وبعض المال وقلت
لنفسي: (الآن سأستریح). وسكنت لدى إمرأة عجوز. إستأجرتُ عندها ركناً هو
الركن الوحید الذي كان خالیاً. كانت المرأة العجوز قد عملت مربیة للأطفال، وهي
تملك الآن ریعاً صغیراً. قلت لنفسي: (طیب). وطبعاً كان عليَّ أن أقول أیضاً:
(وداعا یا إیملیان، یا صدیقي، لن تجدني بعد الآن). فهل تصدق یا سیدي؟ لقد عدت
إلى البیت في ذات مساء من زیارة رفیق من رفاقي، فماذا رأیت؟ رأیت إیملیان!
كان قاعداً على صندوقي، واضعاً مندیله ذا المربعات الحمراء قربه. وكان یرتدي
معطفاً، وینتظر… ومن أجل أن یطرد الملل كان قد إستعار من العجوز كتاباً من
كتب الأدعیة والصلوات أمسك به مقلوباً وجعل ینتظر… فإذا هو یراني! سقطت
یداي من فرط الدهشة. قلت لنفسي: (إذاً لا مفر… لماذا لم أطرده طرداً من أول

مرة؟). وأسرعت أقول له: (هل جئت بجواز سفرك یا إیملیان؟).
وجلست یا سیدي، وتساءلت إن كان یضایقني وجود هذا الأبله كثیراً؟… وبعد تفكیر
طویل، وبعد تقلیب الأمر على وجوهه المختلفة، إنتهیت إلى أن وجوده لن یزعجني
إزعاجاً شدیداً. قلت لنفسي: هي كسرة خبز في الصباح، وحتى تبدو له مشهیة یمكن
شراء قلیل من الثوم. وفي الظهر خبز وثوم أیضاً. وفي العشاء ثوم مع قلیل من خمر
الكفاس، فإذا أضیف إلى ذلك شيء من حساء الملفوف كان هذا عیداً لنا كلینا. وأنا لا
آكل كثیراً. ومن المعروف أن من یشرب كثیراً لا یكاد یأكل شیئاً. فما هو في حاجة
إلى غیر النبیذ أو الخمرة. وقلت لنفسي عندئذ: (ولكنه سیدمرني بالشرب). غیر أن
فكرة أخرى راودتني فجأةً یا سیدي، وإستولت عليَّ عاطفة جدیدة إستیلاءً تاماً. قلت
لنفسي: لو ذهب إیملیان، لما طقت الحیاة… لذلك قرّرت أن أكون له بمثابة أب،
بمثابة محسن إلیه، منعِم علیه. وسوف أنقذه، سوف أمنعه من تدمیر نفسه، سوف
أحمله على الإقلاع عن إدمان السُكْر. قلت بیني وبین نفسي: (إنتظر یا إیملیان…
سوف ترى…). ثم أضفت أقول له: (طیب یا إیملیان.. إبقَ.. ولكن علیك بعد الیوم أن
تطیعني). وعدت أقول لنفسي: (سوف أبدأ بتعویده العمل. ولكن على مهل. یجب في
أول الأمر أن یتسلى قلیلاً… وسوف ألاحظه، فأعرف أي نوع من أنواع العمل
یستطیع أن یمارسه). وأنت تعرف یا سیدي أنه لابد، في أي نوع من أنواع العمل،
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أن یكون المرء قادراً علیه، مؤهلاً له. لذلك بدأت بملاحظته ومراقبته ودراسته.
ولكن جمیع أوهامي ما لبثت أن تبددت. لقد بدأت في أول الأمر یا سیدي أقول له
كلاماً طیباً: (إسمع یا إیملیان إیلتش… فكر قلیلاً… علیك أن تعمل شیئاً ما… كفاك
كسلاً… انظر إلى الأسمال الرثة والأطمار البالیة التي تلبسها… إن معطفك یكاد

یكون كالمصفاة من كثرة ثقوبه. لقد آن لك أن تحاول تغییر حالك!).
وكان إیملیان جالساً مطرق الرأس، یصغي إليَّ دون أن یقول شیئاً. إنه لا یعرف أن
یقول كلمة معقولة. أصغى إليَّ طویلاً طویلاً طویلاً، ثم تنهد. وعندما لم یقل شیئاً،

سألته:
- ما لك تتنهد؟.

فأجاب:
- لا شيء یا أستاذ إیفانوفتش… لا تقلق. هل تعلم یا أستاذ إیفانوفتش؟ لقد تضاربت
إمرأتان الیوم في الشارع. كانت إحداهما قد قلبت للأخرى سلة العنب التي كانت

تحملها… قلبتها عرضاً.
- طیب.

- وعندئذ ثارت ثائرة الأخرى فقلبت لها سلة عنبها وأخذت تدوسه.

- وبعد ذلك یا إیملیان إیلتش؟

- هذا كل شيء یا أستاذ إیفانوفتش… هذا ما حدث.

- هذا ما حدث؟! ولكن ما قیمة هذا؟ وما علاقتك بالأمر.

وقلت لنفسي: (مسكین إیملیان!…).
وهناك أیضاً سیدٌ سقطت منه ورقة نقدیة على رصیف شارع جوروخوفایا… لا بل
شارع سادوفایا… ورأى ذلك فلاح فقال: هذا من نصیبي… ولكن فلاحاً آخر كان قد

رأى ذلك قال: (بل هي من نصیبي أنا… لقد رأیتها قبلك).
- وبعد ذلك؟

- بعد ذلك تضارب الفلاحان یا آستافي إیفانوفتش. فأخذ الشرطي الورقة النقدیة
وردها إلى صاحبها، وهدد الفلاحین بسوقهما إلى قسم الشرطة...

- طیب، ما قیمة هذا؟ أي شأن لك وأیة خطورة في هذا كله؟

- لا شيء… یا آستافي إیفانوفتش… لقد ضحك الناس كثیرا.

- آه یا إیملیان… لقد بعت روحك بقرش… هل تعلم ماذا سأقول لك؟
- ماذا یا آستافي إیفانوفتش؟

- سأقول لك إن علیك أن تشغل نفسك بعمل من الأعمال. حقاً… یجب علیك أن تعمل
شیئاً ما… قلت لك مائة مرة: (إرحم نفسك).
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- ولكن أي عمل أعمل یا آستافي إیفانوفتش؟ لست أعلم ما الذي أستطیع أن أعمله؟
وما من أحد یریدني.

- ولماذا طردت من الخدمة؟ هه؟ لماذا طردت من وظیفتك یا إیملیان؟ إنك تشرب...

- بالمناسبة یا آستافي إیفانوفتش… إن (فلاس)، الخازن قد استدعيَّ الیوم إلى
المكتب.

؟ - لماذا استدعيَّ
- لا أعلم یا آستافي إیفانوفتش. ولكن ما دام قد استدعيَّ فهذا یدل على أنه كان یجب

استدعاؤه.
قلت لنفسي: (آه.. لقد ضعنا كلانا یا إیملیان… إن االله هو الذي یعاقبنا على خطایانا…

ما عسى یفعل المرء بإنسان كهذا الإنسان؟).
، ولكنه یضجر في آخر الأمر، على أن إیملیان كان فتى ماكراً… كان یصغي إليَّ
لذلك كان إذا رآني متعكر المزاج یتناول طعامه ویغیب فلا أرى له أثراً. ویظل
یتسكع طول النهار في مكان ما، ثم یعود في المساء قد أخذ منه السكر كل مأخذ. أما
من الذي كان یهب له مالاً لیشرب، أما من أین كان یأتي بالمال لیشرب، فذلك أمرٌ لا
یعلمه إلا االله… ولیس الذنب ذنبي… قلت له في ذات یوم: إیملیان إیلتش، كفاك سكراً،
هل تفهم؟ وإذا عدت إلى البیت الیوم سكراناً، فستقضي اللیل كله على السلم، ولن

أدعك تدخل..
وفي الغد مكث إیملیان في البیت. وكذلك فعل غداة غد. ولكنه عاد فغاب في الیوم
الثالث. وإنتظرته، إنتظرته طویلاً، فلم یعد. فأخذت أشعر بقلق والحق یقال، أشفقت
علیه. سألت نفسي: (ماذا فعلت؟ لقد أخفته، فأین ذهب المسكین؟ لعله لن یعود أبداً. یا
رب!). وإنقضى اللیل ولم یعد. فلما إستیقظت في الصباح ذهبت إلى الدهلیز
لم، ونظرت فإذا هو نائم هناك، مسنداً رأسه على الدرجة الأولى من درجات السُّ

ویكاد یكون متجمداً من شدة البرد.
- ماذا دهاك یا إیملیان؟ ما هذا یا رب! أین كنت یا إیملیان؟ لماذا أنت هنا؟

- لقد غضبت مني في ذلك الیوم یا آستافي إیفانوفتش، فقلت إنك ستدعني أنام في
الدهلیز… لذلك لم أجرؤ أن أدخل، ونمت هنا..

كنت أغلي من شدة الحنق وشدة الشفقة في آن واحد.
قلت له:

لم. - ولكن كان في وسعك یا إیملیان أن تجد لنفسك عملاً آخر في حراسة السُّ

- أي عمل یا آستافي إیفانوفتش؟
قلت مغتاظاً أشد الغیظ:
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- ولكن أیها الشقي… لو أنك تعلمت الخیاطة مثلاً… أنظر إلى معطفك! إنه عبارة
عن ثقب لا أكثر… لو تناولت إبرة فأخذت تسد هذه الثقوب… ویلٌ لك أیها الشقي،

أیها السكیر.
فلما قلت له ذلك یا سیدي تناول إبرةً، وكنت قد قلت له ذلك مازحاً. ولكنه خاف
وأطاعني. فإذا هو یخلع معطفه، ویأخذ یحاول إدخال الخیط في سم الإبرة، وطبیعي
أن عینیه لا تبصران جیداً. لقد كانا محمرتین إحمراراً شدیداً… وكانت یداه
ترتعشان. دفع الخیط، ثم دفعه فلم یدخل الخیط في سم الإبرة… وطرف عینیه، وبلل
الخیط بریقه، وفتله بأصابعه… ولكن جهوده كلها ذهبت عبثاً، فعدل عن المهمة

. ونظر إليَّ
- ماذا تفعل یا إیملیان؟ لقد قلت لك ذلك من أجل أن أشعرك بالخجل… كان االله في
عونك… إبق عندي، ولكن دعك من الحماقات. لا تنم بعد الیوم على السلم… لا

تهني...
- ولكن ماذا أستطیع أن أفعل یا آستافي إیفانوفتش؟ أنا أعلم أنني دائماً سكران، وأنني

... لا أصلح لشيء. ولكن یحزنني أن أغضبك أیها المحسن إليَّ
وفجأة أخذت شفتاه الحائلتان ترتعشان، وجرت على خدِّه الأصفر دمعة. وإرتجفت
هذه الدمعة لحظة على لحیته الشعثاء، ثم أخذت العبرات تتساقط من عینیه سیلاً

غزیراً… مسكین إیملیان… شعرت عندئذ كأن خنجراً قد أغمد في قلبي...
قلت في نفسي:

- مسكین یا إیملیان، لن تصلح لشيء یوماً. وسوف تضیِّع نفسك. ولا داعي یا سیدي
لأن أطیل قصتي، فإن القصة كلها تافهة، بائسة… لا تستحق أن یطنب المرء في
سردها… أقصد یا سیدي أنك غیر مستعد لأن تشتریها كلها بقرشین، أما أنا یا
سیدي، فإنني مستعد لأن أدفع مبلغاً كبیراً من المال، لو كنت أملك هذا المبلغ، في
سبیل أن لا یقع ما وقع… كان عندي یا سیدي سروال… لعنه االله من سروال…
سروال جید أزرق ذو مربعات… كان قد أوصاني علیه ملاك من الأریاف، ثم
رفض أن یأخذه بحجة أنه ضیقٌ جداً، فبقي السروال عندي. قلت لنفسي: (هو شيء

ثمین، لو بعته في سوق الثیاب القدیمة لجاءني بخمسة روبلات.
على كل حال أستطیع بثمنه أن أصنع سروالین لسیدین من سان بطرسبرج،
وصدیرة أیضاً…). وأنت تعلم یا سیدي أن كل شيء حسن لرجل غبيّ تافه من
أمثالنا. ولكن حدث في ذلك الوقت أن إیملیان وقع في حالة من الهمود والخمول.
نظرت فرأیته لا یشرب یوماً، ثم لا یشرب في الیوم الذي یلیه، فإذا جاء الیوم الثالث
كان منهاراً إنهیاراً كاملاً. إن المرء لیشفق علیه، وتأخذه به رحمة. قلت أخاطبه
بیني وبین نفسي: (لعلك یا عزیزي ستعود إلى جادة الصواب، وإلى طریق الرب…

لعلك قد سمعت صوت العقل، فقلت لنفسك: (كفى!).
(ذلك یا سیدي ما كنا قد وصلنا إلیه من حال. ویومئذ حلَّ عید كبیر. وذهبت إلى
الكنیسة لصلاة الغروب.. فلما عدت إلى البیت وجدت صاحبي إیملیان قد جلس إلى

ً



حافة النافذة وهو كالمیت سُكراً. إنه جالس هناك یتهزهز. قلت: (ها… ها… مرحی…
یا فتی!). ومضیت أبحث عن شيء في الصندوق. ونظرت فإذا أنا لا أجد السروال.
وبحثتُ عن السروال في كل مكان فما وجدته. وبعد أن نبشت البیت كله، أیقنت أنه
مفقود، فكأن خنجراً قد نفذ في قلبي. أسرعت إلى العجوز وأمطرتها بوابل من اللوم.
ولكنني لم أقل شیئاً لإیملیان رغم أن حالة السكر التي هو فیها تشیر إلى أنه هو

الجاني.
قالت لي العجوز:

- لا یا سیدي… سامحك االله… ما عساني صانعة بسروالك… هل في وسعي أن
ألبسه. ومنذ مدة سرق لي رجلٌ تنورةً… على كل حال أنا لا علم لي بشيء عن

السروال.
سألتها:

- من جاء إلى البیت؟
فقالت:

- لا أحد. كنت هنا طول الوقت. وخرج إیملیان إیلتش ثم عاد… ها هو ذا، فاسأله.

قلت له:
- إیملیان، أتراك أخذت سروالي الجدید… السروال الذي تعرفه… السروال الذي

ك، ثم لم یرضَ أن یأخذه؟ خطته للمَلاَّ
- (لا یا أستاذ، لم آخذه).

قلت لنفسي: (ما هذا الأمر). ثم طفقت أبحث من جدید. لم أعثر على شيء. ولا یزال
ح. وجلست هكذا، على الصندوق. ونظرت إیملیان حیث كان، جالساً في مكانه یترجَّ
إلیه على حین غفلة، فرأیتني أقول لنفسي: (إنه هو). كان قلبي یحترق. وإحمرَّ

وجهي. وفي تلك اللحظة نظر إليَّ إیملیان هو أیضا. قال:
- لا یا آستافي إیفانوفتش. لم آخذ سروالك. لعلك تظن أنني… أنني… ولكني لم آخذه.

- ولكن أین ذهب إذا یا إیملیان إیلتش؟

- لا یا آستافي إیفانوفتش، لم أره...

- ماذا تقول یا إیملیان إیلتش؟ هل یمكن أن یفقد من تلقاء ذاته؟
- ربما یا آستافي إیفانوفتش...

وبعد ذلك نهضت وإقتربت منه وأشعلت المصباح وشرعت أعمل. كنت أحضر
صدیرةً لموظف یقطن تحت بیتنا. وكان قلبي یخفق. وكان صدري یحترق إحتراقاً.
، وأحسَّ بأن الشرَّ آتٍ من بعید، كما یحس وأحسَّ إیملیان الغضب قد إستولى عليَّ

الطائر في السماء بهبوب العاصفة.



قال إیملیان بصوت مضطرب:
- هل تعلم یا آستافي إیفانوفتش؟ لقد تزوج آنتیب بروفورفتش الیوم بإمرأة الحوذي

الذي مات منذ مدة قصیرة...
نظرت إلیه، ربما في شيء من غضب. ففهم، ونهض، وإقترب من السریر، وأخذ
یبحث عن شيءٍ ما. كنت أراقبه. ظل ینبش مدة طویلة، ویدمدم في الوقت نفسه
قائلاً: لا أجد شیئاً، فأین إختفى السروال إذاً؟ سأری… وإندس إیملیان تحت السریر.

فلم أعد أطیق صبراً، فقلت:
- ماذا دهاك یا إیملیان، ما لك تجر نفسك هذا الجر على ركبتیك؟

- أبحث عن السروال… فلعله یكون تحت السریر… لعله سقط تحت السریر.
- ولكن یا سیدي (قلت له یا سیدي من شدة الحنق)، لماذا تحمل نفسك كل هذا العناء

في سبیل إنسان مسكین مثلي، وتتعب ركبتیك؟
- ولكن یا آستافي إیفانوفتش… أنا… ما… لا شيء. لعلنا واجدوه في مكان ما إذا نحن

أحسنا البحث والتفتیش.
قلت:

- اسمع یا إیملیان إیلتش.
- ماذا یا آستافي إیفانوفتش؟

- أغلب ظني أنك سرقته وانتهى الأمر، كما یفعل لص أو سارق، لتشكرني.
(إلى هذه الدرجة غَضِبتُ یا سیدي حین رأیته یزحف فوق أرض الغرفة).

- لا یا آستافي إیفانوفتش.

وظل راقداً تحت السریر، لبث هناك زمناً طویلاً. ثم خرج.. نظرت إلیه. فإذا هو
مصفَّرُ الوجه إصفراراً شدیداً. ونهض فجلس على حافة النافذة، وظل على تلك

الحال قرابة عشر دقائق. ثم قال:
- لا یا آستافي إیفانوفتش.

ونهض فجأةً، حزیناً كخطیئة، ودنا مني (ما أزال أراه في خیالي إلى الآن)، وقال
لي:

لا یا آستافي إیفانوفتش، لم آخذ سروالك، وكان یرتعش، وكان یلطم صدره، وكان
صوته یختلج متهدجاً، أخذت حاله تخیفني، قلت:

- طیب یا إیملیان إیلتش. لا تتحدثن في هذا الأمر  بعد الآن. سامحني إذا كنت قد
عاتبتك خطأً، ووجهتُ إلیك اللوم كما یفعل غبي أحمق. سحقاً للسروال، لن نموت
من ضیاع السروال، إن والله الحمد، لدینا أذرع تعمل، فلن نسرق، ولن نستعطي

صدقة من غریب، من إنسان مسكین، وسنكسب رزقنا بكدِّ یمیننا وعرق جبیننا...
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كان إیملیان یصغي إليَّ واقفاً أمامي. ثم جلس. ولبث على هذه الحال طوال السهرة
لا یتحرك. وقد رقدت على سریري حین كان لا یزال جالساً في ذلك المكان نفسه لا
یتزحزح عنه. وفي الصباح فقط إنما رأیت أنه كان قد تمدد على الأرض العاریة

متلفعاً بمعطفه وحده. لقد أبى حتى أن یضطجع على السریر.
ومنذ ذلك الحین یا سیدي أصبحت لا أحبه. حتى إنني في الیوم الأول قد كرهته.
لكأن إبني قد سرقني، بل وأهانني وشتمني. كنت أقول لنفسي: (ویل لك یا إیملیان!).
أما هو، یا سیدي، فقد ظل أسبوعین كاملین لا ینقطع عن الشراب. صار كالمسعور
إدماناً. فما إن یطلع الصباح حتى یخرج، ثم لا یعود إلى البیت إلا في اللیل. ولم
أسمعه ینطق بكلمة واحدة خلال هذین الأسبوعین. لعل الألم كان یحز في نفسه، فهو
یشرب لیطیش عقله ویغرق في ألمه. وأخیراً انتهى الأمر. إنقطع إیملیان عن السكر.
لعله أنفق كل ما كان معه. وها هو ذا یستقرُّ على حافة النافذة. أذكر أنه ظل جالساً
صامتاً ثلاثة أیام بأسرها! وكیف؟ كانت عیناه أشبه بینبوع یا سیدي، حتى كأنه لا
یشعر هو نفسه بتدفق دموعه. ما أشد ما یؤلم نفس المرء یا سیدي أن ترى رجلاً

مسناً، شیخاً مثل إیملیان، یبكي حزناً وألماً.
قلت له:

- ما بك یا إیملیان؟
كان یرتعش من قمة رأسه إلى أخمص قدیمه. لم أكن قد خاطبته بكلمة واحدة منذ

إفتقاد السروال.
قال:

- لا شيء یا آستافي إیفانوفتش.

- كان االله في عونك یا إیملیان! لیضع كل ما یمكن أن یضیع، ولكن لماذا أنت جالس
هذه الجلسة كبوم.
لقد آلمني وضعه.

قال:
- هكذا یا آستافي إیفانوفتش… لا یمكن إستمرار هذا… وإنما أرید أن أجد عملاً ما...

- أي عمل یا إیملیان إیلتش؟
- لا فرق عندي… لعلني أجد وظیفة ما، كما كنت في الماضي. لقد ذهبت إلى
فیدوسي إیفانوفتش… لیس یحسن أن أكون عالةً علیك یا آستافي إیفانوفتش… ولعلني
أرد إلیك كل شيء إذا أنا وجدت عملاً… نعم أرد إلیك كل شيء… حتى ثمن الخبز

سأرده إلیك...
- كفى یا إیملیان، كفى!… لقد مضى ما مضى فلا تتحدثنَّ فیه بعد الآن. ولنعش كما

كنا نعیش من قبل.
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- لا یا آستافي أیفانوفتش… ربما كنت أنت… لا تزال… ولكنني لم آخذ سروالك.

- طیب. إتفقنا. كان االله معك یا إیملیان...

- لا یا آستافي إیفانوفتش… طبعاً لم یعد في إمكاني أن أعیش عندك… یا أستافي
إیفانوفتش...

قلت:
- ولكن من ذا الذي یطردك من هنا یا إیملیان، حرسك االله؟ أأنا طردتك؟

- لا… ولكن لا یلیق أن أعیش عندك كما أعیش الآن یا آستافي إیفانوفتش… الأفضل
أن أنصرف..

ذلك ما قاله حزیناً یهین نفسه… وظل یردد هذا الكلام نفسه… ثم إذا هو ینهض فعلاً
وأخذ یرتدي معطفه.

- ولكن إلى أین تذهب یا إیملیان؟ إسمع یا إیملیان! إلى أین عساك تذهب؟...

- لا یا آستافي إیفانوفتش. وداعاً. لا تحاول أن تبقیني عندك. أنا ذاهب یا آستافي
إیفانوفتش. أنت لست الآن كما كنت من قبل.

قال ذلك وقد طفق یبكي من جدید.
قلت:

- لماذا تظن أنني لست الآن كما كنت من قبل؟ أنا لم أتغیر… أنت الذي تغیرت
فأصبحت غبیاً كطفل. إذا عشت وحدك فستهلك یا إیملیان إیلتش.

- لا یا آستافي إیفانوفتش… أنت الآن تقفل صندوقك حین تخرج. وأنا أرى هذا
فأبكي. لا… دعني أنصرف. ذلك أفضل یا آستافي إیفانوفتش. وسامحني إذا كنت قد

أسأت إلیك.
وإنصرفَ یا سیدي. إنتظرت یوماً، فیوماً آخر.. قلت لنفسي: (لا بد أنه عائدٌ هذا
المساء). ولكنه لم یعد. وإنقضى الیوم الثالث، ولم یعد أحد. خفت، إستبد بي القلق،
أصبحت لا أشرب ولا آكل ولا أنام. إنهارت نفسي تماماً، ومضیت في الیوم الرابع
أبحث عنه. لم أدع خمارةً إلا وذهبت أبحث عنه فیها. وسألت نفسي: أتُراه تاه! وقلت
لنفسي: (لعله سقط میتاً في مكان ما من فرط السكر، فهو یرقد الآن جثة نتنة!).
وعدت إلى البیت مضطرباً، لا أنا بالحي ولا أنا بالمیت. وقررت في الغداة أن
أمضي باحثاً عنه. ولعنت نفسي لأنني تركت هذا الأحمق ینصرف من الفجر تقریباً
من الیوم الخامس (وكان الیوم یوم عید) صرَّ الباب… فنظرت فإذا إیملیان یظهر…
إنه هو الذي یدخل! كان مزرقَّ اللون، متسخ الشعر، كأنه طوال فترة غیابه نام في

الشارع، وكان هزیلاً، ضامراً كمسمار.
. كنت سعیداً بعودته، إلا أن نوعاً من خلع معطفه، وجلس على صندوقي ونظر إليَّ
القلق والخوف كان یخنق نفسي أكثر من ذي قبل. أقصد یا سیدي أنه لو وقع لي أنا
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أمر من هذا القبیل لآثرت أن أفطس كما یفطس كلب على أن أعود هذه العودة. أما
إیملیان فقد عاد. لا شك أنه یؤلم المرء أن یرى إنساناً على مثل هذه الحال. لذلك

أخذت أواسیه، وأعزیه، وأدللهه.
قلت:

- هیه یا إیملیان. یسعدني أنك رجعت. ولو تأخرت قلیلاً لمضیت أبحث عنك الیوم
أیضاً في الخمارات. هل أكلت؟

- أكلت یا آستافي إیفانوفتش.
- حقا؟ إسمع یا صدیقي… لقد بقي بعض الحساء من أمس. إنه مرق. وإلیك خبزاً

وثوماً، فكل، وما هذا كله بكثیر.
قدمت له الطعام، فلاحظت عندئذٍ أنه لم یأكل شیئاً منذ ثلاثة أیام، وذلك من شدة
إقباله على الطعام وشراهته في إلتهامه. معنى هذا أن الجوع هو الذي إضطره إلى
الرجوع. رق قلبي له، وترأفت به. نظرت إلیه وقلت لنفسي: (سأذهب إلى خمارة
فأجیئه بقلیل من الخمر، ثم نتصالح). وقلت له: كفى یا إیملیان… لم یبق في نفسي

شيء من زعل. وجئته بالخمرة، وقلت له:
- هاك یا إیملیان… فلنشرب قلیلاً بمناسبة العید… هل لك بقلیل من الخمرة؟ بقلیل من

الخمرة تصحّ الأبدان!
فمد یده یتناول القدح بشراهة. ها هو ذا یمسك القدح، ویهم أن یفرغه في جوفه،
ولكنه لا یلبث أن یتوقف على حین فجأة. كان القدح یرتعش في یده… وها هو ذا یرد

القدح إلى المائدة...
- ماذا بك یا إیملیان؟

- لا… یا آستافي إیفانوفتش...

- ماذا؟ ألا ترید أن تشرب؟
- ولكنني… یا آستافي إیفانوفتش… لن أشرب بعد الیوم قط...

- ماذا؟ أترید أن تنقطع عن الشراب تماماً، أم ترید أن تنقطع عن الشراب الیوم
فحسب؟

صمت إیملیان. ونظرتُ إلیه، فرأیته یضع رأسه بین یدیه.
قلت:

- ماذا بك یا إیملیان؟ أأنت مریض؟
- نعم… أشعر بأنني مریض.

أرقدته على السریر. ونظرت. كانت حالته سیئةً حقاً. إن رأسه محترق بالحمى.
ولبثت قربه طول النهار. وإزدادت حاله سوءاّ أثناء اللیل.
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صنعت خلیطاً من خمرة الكفاس والزبدة والثوم، وأضفت إلى الخلیط قطعاً صغیرةً
من الخبز، وقلت له:

- إلیك هذا یا إیملیان. حاول أن تأكل قلیلاً… فلعل ذلك أن ینفعك.
هزَّ رأسه رافضاً وقال:

- لا.. لن آكل الیوم.

ن حاله. قلت في نفسي: رت له شیئاً من الشاي. كانت العجوز متعبة. لم یتحسَّ وحضُّ
(عبث… إن حالته سیئة).

ومضیت في الیوم الثالث أبحث عن طبیب. كنت أعرف طبیباً اسمه كوستوبرافوف.

عرفته حین كنت أعمل عند أسرة بوسامیاجین، وكان قد عالجني من مرض ألمَّ بي.
جاء الطبیب، فبعد أن فحص المریض قال: (نعم إن حالته سیئة… ولم یكن ثمة ما

یدعو إلى إحضاري… على كل حال یمكن أن نصف له سفوفاً...).
عه السفوف… وكنا في الیوم الخامس: (إنه راقدٌ هناك، أمامي، والحق أنني لم أجرِّ
یشارف على النهایة من حیاته. وكنت جالساً على حافة النافذة أخیط. وكان قلبي
… كنت أحسُ منذ الصباح بأنه ینفطر ألماً حین أنظر إلیه. وكنت أعلم أنه ینظر إليَّ
یرید أن یقول لي شیئاً ولكنه لا یجرؤ… وأخیراً نظرت إلیه أنا أیضاً. فقرأت في
عیني المسكین قلقاً رهیباً. إنه لا یحول بصره عني. ولكنه حین لاحظ أنني نظرت

إلیه أشاح بعینه.
- آستافي إیفانوفتش!

- ماذا یا إیملیان؟
- إذا بیع معطفي مثلاً، فهل یجيء بثمن كبیر؟
- لا أدري یا إیملیان. قد یُباع بثلاثة روبلات.

كذلك قلت له یا سیدي. ولكن الواقع أن المعطف لا یمكن أن یباع بكوبك واحد. ولو
عرضت على أحد أن یشتریه لظنَّ أنك تضحك علیه وتسخر منه وتحقِّره، إذ ترید
أن تبیعه قاذورة كهذه القاذورة. وإنما قلت لإیملیان إن المعطف قد یباع بثلاثة

روبلات مواساةً له لا أكثر… وأجابني إیملیان قائلاً:
- لقد قدَّرت یا أستافي إیفانوفتش أنه سیباع حتماً بثلاثة روبلات. ذلك أنه من جوخ یا
آستافي إیفانوفتش. فكیف تقول إنه (قد) یباع بثلاثة روبلات… كیف تشك في أنه

سیباع بثلاثة روبلات قطعاً؟...
قلت:

- لا أدري یا إیملیان إیلتش. ولكن إذا أردت أن تبیعه، فیجب أن تطلب ثمناً له ثلاثة
روبلات على الأقل… حتماً...

وبعد صمت قصیر، ناداني إیملیان مرة أخرى:



- آستافي إیفانوفتش!
- ماذا یا إیملیان؟

- حین أموت علیك أن تبیع معطفي. فلیس من الضروري أن أدفن به. سأبقى من
دون… إن للمعطف قیمة… إن من الممكن أن یستفاد منه… إنقبض قلبي یا سیدي
إنقباضاً لا أستطیع أن أصفه لك. رأیت الخوف الذي یسبق الموت. وصمتنا من
جدید. وإنقضت ساعة كاملة على هذه الحال… ونظرت إلى إیملیان، فرأیته ینظر

إليَّ هو أیضاً. فلما إلتقت نظراتنا خفض عینیه من جدید.
- هل ترید أن تشرب قلیلاً من الماء یا إیملیان إیلتش؟

- نعم… إسقني ماء یا آستافي إیفانوفتش… بارك االله فیك..
ناولته ماءً، فشرب وقال:

- شكراً یا آستافي إیفانوفتش.

- ألا ترید شیئاً آخر یا إیملیان إیلتش؟
- لا یا آستافي إیفانوفتش… لا شيء… ولكن...

- ماذا؟
- ولكن...

- ماذا یا إیملیان؟
- شيء واحد أرید أن أقوله… السروال… أنا أخذت السروال یا آستافي إیفانوفتش...

- طیب یا إیملیان… عفا االله عنك أیها المسكین، ولتنم هادئ البال مطمئن النفس...

كان صدري أنا یختنق یا سیدي… وسالت على خديَّ دموع.
وتحولت ببصري عن إیملیان...

- آستافي إیفانوفتش!…
هكذا ناداني، فنظرت إلیه، فرأیت أنه یرید أن یتكلم. إنه یبذل جهوداً ویحرك
شفتیه… وفجأة إحمر إحمراراً شدیداً ونظر إلي. فما هي إلا لحظةٌ قصیرةٌ حتى
إصفر إصفراراً شدیداً، شدیداً، شدیداً… ورمى رأسه إلى وراء، وتنفّس تنفساً عمیقاً،

وردَّ روحه إلى االله…).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 

 
 

 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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